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والواقع أنه يمـكن استعمال المفهـوم على أنه شعار
ســيــــاســي ذو بعــــد اســتــــراتــيجــي لهــــذا الــطــــرف
الــسـيــاسـي أو ذاك، أو أن يـُصــاغ علــى وفق الــرؤيــا
الأيـديـولـوجيـة لهـذه الجهـة أو تـلك. بيــد أن مثل
هـذه الممـارسـات ستنـتج تصـورات كثيـرة في عـددهـا
ومـتبـاينـة في أسُـسهـا الـنظـريـة وفي أهـدافهـا. وهـو
مــا يغيـب البعــدين المـوضــوعي والمعــرفي للـمفهـوم
ويقـلل مــن قــيــمــتـه الفـكـــــريـــــة ومــن فــــــاعلــيــته
الإجــرائيــة علـى أرض الــواقع  فـيجعل مـنه دافعـاً
نحـو الفرقـة والتنـاحر داخل المجتـمع بدلاً من أن
يكـون حافزاً للتـوحيد والتعاضـد. ولعل من نافلة
القـول أن تحـديـد طـبيعــة المفـاهـيم الاجـتمــاعيـة
والسـياسـية العـامة، ومـفهوم الهـوية الـوطنيـة من
أهمهـا، هـو بحث في مـاهيـات مـؤسسـة علـى وجـود
مـتحقق وعـينـي. إن الفــرد يــوجــد في مـجتـمع مــا
أولاً ثـم يكتـسب هـويته أو مـاهـيته لاحقـاً. بمعنـى
أن الهـويـة لـيسـت معطـى مقـدسـاً وثـابتـاً ونهـائيـاً،
ـــاريخـي في حـــالـــة صـيـــرورة وإنمـــا هــي معــطـــى ت
وحـركـة دائـمين. ولــذلك  فهـو عـرضــة للمـراجعـة
والـنقــد والـتقــويم  لجـعله أكـثــر فــاعلـيــة في أداء
وظــائفه الأســاسيـة في تــوحيـد المجـتمع وتحـديـد
من ينتسبـون إليه وتمييزهم عمن سواهم. فنحن
نـتفق تمــامــاً مع  مـن يقــول أن "... لـيــس لهــويــة
قــيــمــــــة في ذاتـهــــــا أو فــيــمــــــا تـخـلـقـه مــن شـعــــــور
بــالخـصــوصيــة، وإنمــا تنـبع قـيمـتهــا ممــا يقــدمه
الإطـار الـذي تخلـقه من فـرص حقـيقيـة لـلتقـدم
وتــوسـيع هــامــش المـبــادرة الـتـــاريخـيـــة للــشعــوب
والجمـاعـات الـتي تـنطــوي تحت شعـارهـا")بـرهـان
غـليون، حـوارات من عصـر الحروب الأهـلية: 312-
313(. وهـــــذا يعــنــي ضــــرورة الــبحــث في مــــاهــيــــة
مقـومـات الهـويـة وصـولاً إلـى تحـديـد مـا يفـرضه
الواقع الـراهن في العراق من وظـائف على الـهوية
الــوطـنـيــة أن تـــؤديهـــا لكـي تجـعل أبـنـــاء العــراق
يــسـتعـيــدون لحـمـتهـم الــوطـنـيــة الـتـي تــوشك أن
تفكك عـراهــا؛ ويسـتعيـدون مبـادرتهـم التـاريخيـة

وفرص تقدمهم في المستقبل.
ولسـوف يـشكل ذلك حـافـزاً لكـاتب هـذه الـسطـور،
بوصفه عراقـياً مستقلاً، لكي يقـدم رؤياه الفكرية
بخـصوص مفهوم الهوية الـوطنية إسهاماً منه في
إغـنــاء الحــوار حـــوله. وهـــو يقــرُّ بـــأنه لــن يكــون
ـــأثـيـــرات فـكـــريـــة بعـيــنهـــا؛ ولـكــنه بمــنجـــاة مـن ت
سـيسعـى، قدر المـستـطاع، لـلحد مـن تأثـيرهـا على
مــــــا ســيـقــــــول. ولـكــي يـجـعـل أطــــــروحــتـه أكــثــــــر
مـوضوعـية، وبـالتـالي أكـثر مـوثوقـية، فـإن الكـاتب
ســيخــضع قــــراءته هـــذه لإجـــراءيـن مـنـهجـيـين:
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تحــظــى بــالاحـتــرام ولـيــس لهـــا أن تكـــون علــى
تنـاقـض مع الهـويـة الـوطـنيـة العـراقيـة مـطلقـاً.
فإذا اتفقنا على أن أهم وظائف الهوية أن تحدد
وتفرز وتميز علـى أسس واقعية وملمـوسة وليس
في فــراغ نظـري مـشـتق من الــرغبـات والأمـنيـات،
وإذا اتـفقنـا مع بـرهــان غليـون في أنه  ’لا تطـرح
مشكلة الهوية الحقيقية إلا داخل نظام موحد‘
)بـرهـان غـليــون، نفـسـه: 309(، واختــزلنـا مـعنـى
الـنــظـــام المـــوحـــد إلـــى مـــا هـــو مـحلـي وعـــراقـي
تحديـداً، وذلك لأسـباب جـوهريـة يفـرضهـا واقع
العـراق الـسكـانـي المعقــد أصلاً ومـا يـشهـده الآن
مـن اضــطــرابــات وصـــراع يكــاد يــطــيح بــوحــدة
البلاد، فسـيكون مـن المنطقي أن تـتضمن الهـوية
الـوطنيـة العراقيـة كذلك كل مـا يميز العـراقيين
عـن جـيـــرانهـم، ســواء أكــانــوا مـن العــرب أم مـن
المسلـمين. وأن تتضمن أيضاً كل ما يشكل أساساً
راسخـاً لـوحــدتهـم من مقـومــات إيجــابيـة يمـكن
أجمـالهـا بـالآتي: المقـوم الأول هـو  مقـوم الـنظـام
السـياسـي الموحـد ضمـن دولة واحـدة وعلى أرض
واحــدة. وإذا كــان القــول بــوجــود النـظــام المــوحــد
والــدولــة الــواحــدة يـثـيــر مــســألــة حــســاســة هـي
طبـيعـة نـظـام الحـكم في الأرض الـواحــدة،. تلك
الأرض الـتي تـسـتمـد وحــدتهــا من وحـدة الإرادة
الـسيـاسيـة لمكـونـات الـشعب العـراقي كـافـة؛ ذلك
أن وحــدة الــشعـب علــى أســس مــوضــوعـيــة مـن
أهـمهــا الهـويـة الـوطـنيــة هي الـضــامن الــوحيـد
لـوحـدة الأرض والـدولـة. علــى أن  ذلك يـدعـونـا
إلــى القــول بــأن المفــاضلــة بـين أن يكــون النـظــام
السـياسي في العـراق الجديـد مركـزياً أو اتحـادياً،
علــى أهـمـيـتهــا، لا يـنـبغـي أن تحــول دون الأخــذ
بـنظـر الاعـتبــار ذلك الـتنــوع الكـبيــر في مكـونـات
الشعب العراقي، وكذلك ذكـريات الماضي القريب
ومـــا خلفـته مـن مخـــاوف وشكــوك. فهــذه أمــور
تجعل اختيار النظام الاتحادي أمراً مرغوباً فيه
شـرط أن لا يكـون ذلـك تمهيــداً لتقـسـيم وشـيك
للعــراق. ويمـكن أن نـضـيف إلــى ذلـك أن النـظــام
الاتحــادي يــؤمـن مــرونــة أداء إداريــة وسـيــاسـيــة
عــالـيــة إذا مــا أحــسـن الـتخـطـيـط له وسـيــاسـته
واستـثمــاره. والمقــوم الثــاني هـو الإقـرار بـالـتنـوع
العــرقـي للـشعـب العــراقي )عــرب، كــرد، تــركمــان،
وأيـة أقليـات صغـرى أخرى(.  والمـقوم الـثالـث هو
الإقــرار بــالـتـنــوع الــديـنـي والمــذهـبـي)مــسلـمــون،
مــسيـحيـون، إيـزيــديين، صــابئــة(. وهنـا سـيكـون
التـســامح القــومي والــدينـي سمـة جـوهـريــة من
سـمــات الهــويــة العــراقـيــة حـين لا يكــون هـنــاك
مـجال لأيـة نزعـة استعلائـية مـن أية جـهة كـانت
إزاء المجـمـــوعـــات الأخــــرى. والمقـــوم الــــرابع هـــو
الإقــرار بــالـتـنــوع الـثقـــافي واللغــوي بمــا يـخلق
قـاعـدة أســاسيــة من الـشعــور والممـارسـة  لحـريـة
تحقـيق السمـات الثقـافيـة الخاصـة بكل جمـاعة
مـن المكــونــات دون تنــاقـض مـع سمــات الآخــرين
الـثقــافيــة الخــاصــة. أمــا المقــوم الخــامـس الــذي
يعـد نـتيجـة لكل المقـومـات السـابقـة فهـو الإقـرار
بـالـتنــوع الفكـري والــسيــاسي الـذي يــسمـح لكل
الأفـكار والآراء أن تـزدهر بـحريـة  ودونما وصـاية
أو منــة من أحـد. والـشـرط الــوحيـد لهـذا المقـوم
الأخيـر هــو أن لا ينطـوي التنـوع الـسيـاسي علـى
أي  تحـــريــض، صـــراحـــة أو ضـمـنـــاً، للاحـتـــراب
الـداخـلي أو ينـسف أحـد أسـس الهـويـة الــوطنيـة
العراقيـة. وذلك استناداً إلـى أن من أهم وظائف
الهـوية أن تحـمي الكيـان السيـاسي والاجتمـاعي
والاقتـصادي مـن أية محـاولة لتـدميرهـا. وحتى
لا يـتنــاقـض هــذا المقــوم مع حــريــة الــرأي إذ قــد
يغلـق البـاب أمـام أي اجـتهــاد أو تغـييـراً ممـا قـد
يـراه بعض المفكـرين ضروريـاً، ونظراً لأن الحـرية
تعـني المـســؤوليـة، فـإن بــالإمكــان أن يكـون شـرط
التعبـير عن أية آراء مناقضة لما ورد أعلاه  هو أن
يكون بصيغـة دعوة سلمية ومـن خلال المؤسسات
الـدستورية. وأن يـوكل البت في أية تـهمة من هذا

القبيل إلى القضاء النزيه والمستقل.  
وأخيـراً يمكن أن نقرر، ونحن نـدعو الآخرين من
كل الجهـات إلـى منــاقشـة مـا طـرحنـاه هنـا بـروح
الحـــــوار الإيجــــابــي الــبــنــــاء، أن خــيـــــار الهــــويــــة
الـوطـنيـة العـراقيـة هـو الأكثـر تعـبيـراً عن تـاريخ
العــراق الـبعـيــد والقــريـب، وهــو الأكـثــر الـتــزامــاً
بحـقائق الـواقع الاجتمـاعي والسـياسـي الراهـنة
في العــراق، كـمــا أن مـن المــأمـــول أن يكــون هــذا
الخيـار هـو الأكثـر ضمـانـاً لمسـتقبل عـراق مـوحـد
مـــزدهـــر يــســـوده الـــسلــم الأهلــي، ويعـيــش فــيه
مـواطنون عراقيـون أحرار وأسويـاء ومتساوون في
الحقــوق والــواجبــات. وهــو عــراق يفخــر  أبنــاؤه
بــالانتـسـاب إلـيه ويفخـر هـو بهـم. كمــا إنه خيـار
هـويـة ذات مـضمــون سيــاسي وطـني سـيغلق بـاب
الــدكـتــاتــوريــات إلــى الأبـــد. ويحــظــى فــيه مـن
تعـــرضـــوا للــظلـم بـــالإنــصـــاف والعـــدل، دون أن
تـسمـح مثل هـذه الهـويــة بخلـق مظــالم جـديـدة

لأية جهة كانت.
وفي تقـــديــــري أن العــــراق المعـــافــــى وذا الهـــويـــة
الحـقيقيـة والبنـاءة الـتي أوضحنـا مقـومـاتهـا في
أعلاه ســيكــون عـنـصــراً إيجــابـيــاً في أيــة جهــود
تــبــــــذلهـــــا دول الجـــــوار أو المــنـــطقــــــة  للــتعـــــاون
الإقـليـمي الــسلـمي والـبنــاء وغيــر المــوجه لعــزل
هــذه الــدولــة أو تـلك. كـل ذلك ســيكـــون ممكـنــاً
عنــدمــا تنـضج الـظــروف المــوضــوعيــة المنــاسبــة
وتتـمكن هـذه الـدول كـافـة من الخـروج من دائـرة
الكيـد والـتنـاحـر الـسيـاسي الـضيقـة إلــى فضـاء
التعاون والعمل الـسياسي الخلاق. وبذلك أيضاً
لن تكـون أرض العراق منـطلقاً للعـدوان على أي

من دول الجوار.
ولـكي يـتحقق هــذا الحـلم الـنبـيل، حلـم الهــويــة
الــوطـنـيــة العــراقـيــة، فـــإن ذلك يـتــطلـب حــواراً
معــمقـــاً ومـتــــواصلاً بـين المـثـقفـين والـبـــاحـثـين
والـســاســة وأعـضــاء مجلــس النــواب )وعـســى أن
يكرسـوا جلسـات خاصـة لهذا المـوضوع الحـيوي(
من أجل صوغ مفهـوم للهويـة الوطـنية العـراقية
التي  تحـفظ للعـراق وحــدته وتفتح أمـام أبنـائه
كـافــة سبل العـمل الحقيقـي المثمـر. وهـو المفهـوم
الــذي سـيجــد كـل مكــون مــن مكــونــات الــشعـب
الـعــــــراقــي نـفـــــسـه فــيـه دون إلـغــــــاء وتـهــمــيـــــش
للآخـريـن. كمــا أن من شــأن مثل هـذا المفهـوم أن
يـتحــول، مـن خلال المـمــارســة، إلــى نــسـق فكــري
شــامل ومعبـر عـن أهم مـا يتـميـز به العـراقيـون.
ولعل مـن المنــاسب أيـضـاً أن نـدعـو إلـى مـشـاركـة
فعــالــة  لــوســائـل الإعلام ولمــؤســســات المجـتـمع
المــدني والمــؤسـســات الأكــاديميــة والـبحـثيــة. كمــا
نــدعــو إلـــى أن يكــون هــذا المــوضـــوع علــى رأس
أولويـات مؤتمر المصالحة الـوطنية الذي سيعقد
في بغـداد في شهـر حزيـران القـادم. ذلك أنه حين
يتـوصـل المتحـاورون إلــى اتفــاق علـى أسـس هـذه
الهــويــة، سـيكــون ذلـك مقــدمــة أســاسـيــة تــسهل
عـليهـم أن يتــوصلـوا إلـى صـوغ أسـس المـصـالحـة
الــوطـنـيــة.  كـمــا إن علــى الأحــزاب والمــواطـنـين
والمـثقفين والـساسـة  وكل مـن له اهتمـام بالـشأن
العــام أن يتـبنـوا هـذه الهـويـة عـن قنـاعــة ورغبـة،
وأن يعملـوا علـى تجسـيد إيمـانهم بهـوية الـعراق
الـوطـنيـة في الـســر والعلـن، ومن خـلال الخطـاب

والممارسة معاً، وليس عبر الشعارات فقط. 
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يعـيــشهــا الــشعــب العــراقـي حــالـيــاً وحـتــى زمـن
مـسـتقـبلـي غيــر منـظــور. كمــا إن هــذه الهــويــة لا
أسـاس تاريـخي لها إذ لـم يسبق أن تكـونت دولة في
هـذه البلاد المـوصوفـة بالعـربيـة على أسـس قومـية
دَ العـرب عــربيـة مـحضـة. فـالإسلام هـو الـذي وحّـَ
دَ كثيراً من الذين كانـوا قبله قبائـل متناحرة ووحّـَ
الأمم الأخــرى في دولــة واحــدة. وقــد يقــول قــائل:
أليس هذا إقـرار منك بقدرة الهويـة الدينية، وهي
التي سبق لك أن رفضتهـا، على توحيد المختلفين
والمـتفــرقين ســواء أكــانــوا عــربــاً أم من أمُم أخــرى؟
فــأقــول أن الـتــوحـيـــد الإسلامـي قــد جـــرى علــى
مراحل اسـتغرقت أكـثر من القـرن. وحدث ذلك في
مــرحلـة تـاريـخيـة مــواتيـة داخـليـاً مـن حيـث زخم
الانطلاق الأول لحـضارة نـاهضـة تواجه حـضارات
آيلــة للتـفكك الــوشيـك. أعنـي أن التــوحيـد حـدث
في ظرف تـاريخي فـريد مـن جميع الـنواحـي. وهو
وضع لـم ولن يتكرر علـى النحو نفـسه مطلقاً.  إذ
نعــرف مـن تــاريخـنــا العــربـي الإسلامـي نفــسه أن
التـوحيـد في دولة واحـدة، وهو الـذي أستـمر حـتى
قيام الدولـة العباسيـة ونشوء مـركزين للحكم وفي
بلاد الأنــدلـس، ســرعــان مــا انحـســر ليـحل مكــانه
الـتفتـيت التـدريجي الـذي استغـرق حـوالي ثلاثـة
عــشــر قــرنــاً. وفي أثـنــاء ذلك، دارت حــروب بـيـنـيــة
داخلـيــة دمــويـــة في دول أو دويلات الإسلام. وهــذا
يجـعلـنــا نـــدرك أن تعــريـف الهــويـــة علــى أســاس
الإسـلام  ضرب مـن البنـاء علـى أسس مـشتقـة من
خيال ورغبـات وتوق إلـى تاريخ ٍ انتهـى ولم يعد له
وجـود. واسـتنـاداً إلــى ذلك نقـول أن لا حـظ لهـذه
الهــويــة مـن الـنجــاح مــرة أخــرى. وأمــا بــالـنــسـبــة
للهـويــة القــوميــة العــروبيـة، فــالحقـيقـة هـي أنهـا
تـستنـد، تـاريخيـاً، إلـى نمـوذج الـدولـة- الأمـة التي
ظهـرت في أوروبــا؛ ثم تجـسـدت بـأجلـى صـورهـا في
الـتــوحـيــد الإيـطــالـي والألمــانـي في القــرن الـتــاسع
عشر. ومـا أعقب ذلك من تفـكك الإمبراطـوريتين
العـثـمــانـيــة )الإسلامـيــة( والـنـمــســا والمجــر إلــى
مكـونــاتهمـا الأســاسيـة في أعقـاب الحـرب العــالميـة
الأولــى. والهــويــة القــومـيــة تــشـتــرك مع الهــويــة
الـدينـية الإسلامـية في كـونها تحـاول إعادة تجـربة
حدثت في ظـرف تاريخـي متفرد ولا يمـكن تكراره؛
ولـكنهـا تـختلـف عن الهـويــة الإسلاميـة في كــونهـا
تحـاول تكـرار تجـربـة لم تحــدث في الشـرق العـربي
الإسلامـي، وإنمــا حــدثـت في بعـض بلــدان أوروبــا.
وهـي تجــربــة أدت إلــى حــروب طــاحـنــة بـين تـلك
الـبلــدان. ولعل مـن المـنــاسـب أن نــذكــر بــأن أوروبــا
تسعـى حالـياً لتجـاوز تجربـة الدولـة القوميـة بعد
أن استـنفــدت أغــراضهــا. فهل يــراد لنــا أن نجــرب
نموذجـاً مستهلكاً للهوية؟ ويـستند الفكر القومي
العربي أيضـاً في كثير مـن أطروحته النـظرية، وإن
ـــــى كــتـــــابـــــات كـــــان مــنــظـــــروه يــنـكـــــرون ذلــك، عل
ــــســــــوف الألمــــــانــي فــيـخــتـه )1762-1814 م( الـفــيـل
ــــاته إلـــى الأمـــة وخــصـــوصـــاً مـــا جـــاء في خــطـــاب
الألمـانيــة. ويمكن أن يـبنـى نقـد هـذه الهـويــة أيضـاً
علــى تجــاهلهــا لحقــائق الــدولــة القـطــريــة علــى
الأرض الـتي صـارت الآن، كمـا يقـول محمـد عـابـد
الجـابـري، وهـو أحـد القـائلين بـالهـويـة القـوميـة،’
حقيقـة نفـسيـة فـضلاً عن كـونهـا واقعـاً اقـتصـاديـاً
واجـتمــاعيــاً  وسيــاسيــاً ودوليـاً. )‘الجـابـري: 14(.
كمــا أن من شــأن التــوكيــد علــى مثل هــذه الهـويـة
القــوميــة "العــربيــة" أن يحفـز الأكـراد إلـى الـعمل
علــى مــشــروعهـم القــومـي الخــاص بهـم. ويحفــز
التـركمـان إلــى المطـالبـة بـالعـودة إلـى حـضن دولـة
مجــاورة. كمـا أنـه سيحـرك دول الجــوار علــى رسم
مــشـــروعــــات تقــسـيــم للــبلاد بـــدعـــاوى حـمـــايـــة
المـتمــاثـلين قــوميــاً معهــا ممــا يقــوض أســس بنــاء
الـدولة ووحـدتهـا. كمـا أنه، من الـناحـية المـنطقـية
والقـــانـــونـيـــة، لـيــس مــن حق المــطـــالـبــين بجـعل
العــروبــة أســاســاً للهــويــة أن يقـصــروا ذلـك علــى
قــوميـة بعـينهـا دون القــوميـات الأخــرى في البلاد.
بمـعنــى أن التــوكيــد علــى العــروبــة شــرطً أســاسي
لــتحـــديــــد ملامـح الهـــويـــة سـيــــؤدي لا محـــالـــة،
وبـصــرف النـظــر عن نــوايــا القــائـلين بــذلك، إلــى

تقسيم العراق عاجلاً أم آجلاً.
ـــركــــز أغلـب .3 الهـــويـــة الـــوطـنـيــــة العـــراقـيـــة: ت
الــدراســات والـبحــوث الـتــي أطلعـنــا علـيهــا علــى
البعـدين الـديـني أو القـومـي عنـد تنـاولهـا لمـسـألـة
الهويـة وأزمتهـا. وتغفل كليـاً عن البحـث في إمكان
تعــريف الهــويــة اسـتنــاداً إلــى مقــومــات وطـنيــة أو
قــــطــــــــريــــــــة وذلــك اعــتـقــــــــاداً مــنـهــم أن الإقــــــــرار
بـالخصائـص الوطنيـة للهويـة يتعارض أو يتـنافى
أو يلغي الخصائص الدينية أو القومية أو كلاهما
ــــى أســـس معــــاً. ولـكــن ذلـك اعــتقـــــاد لا يقـــــوم عل
حـقيـقيــة، وإنمــا هــو مـسـتمــد مـن مخــاوف من أن
تكــون الهــويــة الــوطـنيــة بــديلاً أبــديــاً مـن الهــويــة
القــومـيــة" العــربـيــة "، أو أن يقعــد ذلك الــشعــوب
العــربـيــة عـن الــسعـي نحــو الــوحــدة. والحقـيقــة
الـناصعـة هي أننـا أصبحنـا، وبعد تجـربة سيـاسية
مـريـرة لأكثـر مـن نصف قـرن من الـزمـان، بعيـدين
عن حلم الوحدة بفضل أفعال وسياسات الأحزاب
والحكـومـات الـتي نـادت بـالـوحــدة. تلك الأحـزاب
والحكــومــات الـتـي رفـضـت أي بحــث في إمكــانـيــة
تعـريف الهوية استـناداً إلى الواقـع الراهن معتبرة
إيــاه نــوعــاً مـن الهــرطقــة كـمــا حــصل مع رفـض
الـهوية الفـرعونيـة في مصر والهـوية الفيـنيقية في
سـوريـا ولـبنــان. ونعتقـد أنه، وبعـد تجـربـة طـويلـة
من الهـزائم والاخفـاقـات، فـإن مـن حقنـا أن نـشك
في جــدوى ذلك الإقصـاء المبـرم للـبحث في تعـريف
الهـوية الـوطنيـة  فنـسأل: هل كـان تحقيق الهـوية
القــومـيــة في كل مـن فــرنــســا وألمــانـيــا وإيـطــالـيــا
وأيـرلندا.. إلخ، حائلاً دون تحقيق هوية أوسع هي
الهـويــة الأوربيـة؟ وإذا كـان الجـواب بـالــسلب، فـإن
من حـقنــا أن نقـرر بــأن تحقـيق الهـويـة الـوطـنيـة
المـرتـبطـة بكيـان سيـاسـي واجتمــاعي واقعي شـرط
لا بــد منـه لتحـقيق أيـة هـويـة أخـرى أوسـع منهـا.
كما أن الخيـار بين الهويـة الشاملـة ممثلة بـالدين
أو الـقوميـة والهويـة الوطـنية غـير متـاح الآن على
نحــــو يجـعل اخـتـيـــار إحـــداهـمــــا نفـيــــاً ونقــضـــاً
للأخـرى. والـصحـيح أن نقــول أن الخيـار الــوحيـد
الممـكن هــو خيــار الهـويـة الـوطـنيـة لأنـه يعبــر عن
حاجـة ملحة ولا يتعارض بـالضرورة مع الخيارات
الأخرى، بل يمـكن أن يتكامل معهـا مستقبلاً. وفي
الحــالــة العــراقيــة،  تتـميــز هــذه الهــويــة بكــونهــا
تـسـتنــد إلــى وجــود تــاريـخي مــوغل في القــدم هــو
تــاريخ بلاد مــا بـين الـنهــريـن. كـمــا أن العــراقـيـين
كـــانـــوا ممـيـــزيـن في زمـن الـــدولـتــين العـبـــاسـيـــة
والأمــويــة. إذ يــشـيــر كـثـيــر مـن المـــؤلفـين العــرب
والمـــسلـمـين في كـتـب الأدب  والــــرحلات والـتــــاريخ
العـربيـة إلى العـراقيين، وكـذلك يفـعلون بـالنسـبة
للـمصـريـين والشــاميين، بـوصفـهم جمـاعـة مميـزة
تقـطـن بلاد مــا بـين الـنهــريـن دون أن يـتهـم أحــد
القائلين بذلك علـى أنهم يسعون إلى نسف أسس
الـدولة الإسلامية القائمة آنـذاك. وتستند الهوية
العـراقية أيضـاً إلى التاريخ الحـديث الذي بدأ مع
تكــويـن الــدولــة العــراقـيــة في العــام 1921م. وهــو
التاريخ الـذي  أستمر إلـى الآن بالـرغم من تفكك
الدولـة في العـام 2003م وانهـيارهـا الشـامل نتيـجة
الغــزو الأمـــريكــي. ويجـب أن تــسـتــوعــب الهــويــة
الوطنية العراقيـة، بحكم التعريف، كل ما يميزها
عن الهـويتين الـدينيـة والقـوميـة دون أن تتنـاقض
معهما بـالضرورة أو أن تلغـي إمكانيـة التكامل مع
مــا يـتـحقق مـنهـمـــا فعلـيــاً. كـمـــا يجــب أن تكــون
الهــويــة الــوطـنـيــة العــراقـيــة هـي الــوحـيــدة الـتـي
يتـجمع العــراقيــون تحتهـا. أمـا الـصفـات الأخـرى
العرقية والدينيـة والمذهبية فهي ليست مما يرقى
إلى مستوى الهـوية مطلقاً. أي أنها ليست هويات
بــديلــة أو رديفــة، ولكـنهــا بــالتــأكيــد مـن مقــومــات
الهــويــة الــوطـنـيــة العــراقـيــة. إنهــا خـصــوصـيــات
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الإسلاميـة المفـترضـة تتجـاهل أيضـاً الاختـلافات
الـفقهيـة. فـالـديـن ليـس نصـوصـاً فحـسب، وإنمـا
هـو نصـوص وتفـسيــرات مختلفـة لهـا. بمعنـى أن
مثل هـذه الهـويـة ستــدخلنـا في مـشكلـة تــاريخيـة
مــزمنــة وتجعـلنــا جــزءاً من كـل غيــر مــوحــد من
حيث طبيعـة المشكلات الاجتمـاعية التـي تعانيها
أو الثقافة الـتي تتبناها أو الأهـداف التي تتوخى
تحقـيقهــا.)أنظـر يــوسف سلامـة: ص 6-7( وهـذا
سوف ينعكس سلبيـاً على الوضع في العراق. وهو
البلـد الـذي يعيـش في وضع متـرد ٍ ومـأزوم أصلاً.
ويمكـن أن نـضـيف أيـضــاً بــأن مـثل هــذه الهــويــة
سـتكــون بــالـضــرورة ذات طــابـع شمــولي لأمــرين:
أولهما كون الإسلام، كباقي الأديان، ديناً شمولياً،
وثــانيـهمــا أن هــدفــاً بهــذه الجـســامــة، وهــو هــدف
يمكـن أن يــوصف بــالاسـتحــالــة أيـضــاً، لا يمكـن
الــسعـي لـتحقـيقه دونمــا فلــسفــة في الحكـم ذات
طــابع شـمــولـي. لــذلك فــإن الهــويــة الإسلامـيــة
تتجـاهل وجـود مـواطـنين يعـتنقـون أديـانـاً أخـرى
في العــراق)وفي بــاقـي أجــزاء الـبلاد الإسلامـيــة(.
وهؤلاء يـأملون بهـوية لا تعطـى لهم كمنـحة دالة
علــى تسـامح الأكثـريـة المـسلمـة بقـدر مـا هي حق
طبـيعـي لهـم غيــر منــازع. وهــذا الأمــر يمثـل أهم
نقاط الضعف في فلسفة الهـوية الإسلامية. وهو
لا يـنطبـق على الـعراق فحـسب، بل يـنطبق أيـضاً
علـى مصر والسنغـال ولبنان وتركيـا وإيران وكثير
من الـبلاد الإسلاميـة الأخــرى في آسيـا وأفــريقيـا

وأوروبا.
.2 الهـوية القـومية: للـوهلة الأولـى، تبدو الهـوية
القومية أكثر قرباً من الواقع بالمقارنة مع الهوية
الـدينيـة. فهي تـرتكـز علـى العـروبـة متخـذة منهـا
منـطلقــاً في تحــديــد الهــويــة القــوميــة للــشعــوب
الـتـي تعـيــش في الـبلــدان الـتـي يـصـطـلح علـيهــا
بــالــوطـن العــربـي. وبــذلك يــصح القــول أن هــذه
الهــويــة تــرتـبـط بـــواقع مجـــزأ فعلـيــاً مـن جهــة،
وبتـطورات سياسية واجتمـاعية قد تحصل، أو قد
لا تحصل، في هـذه المنطقـة في المستقـبل من جهة
أخــرى. بمعنـى أنهـا هـويـة معـرفـة بــواقع سيـاسي
مجـزأ لا يغري هـو كون الـبلدان العـربيـة مقسـمة
إلـى أقطـار. وهي معـلقة علـى شروط  مـستقبلـية
غيـر متحقـقة عـلى أرض الـواقع مثل تحـول هذه
الكيـانات القـطريـة إلى الـتعاون الحقـيقي البـناء
ونـضج الـشــروط الــذاتيــة والمــوضــوعيــة المنــاسبــة
لتحول هـذا التعاون المأمـول إلى شكل من أشكال
التوحـيد للبـلاد العربيـة. وهذا ممـا يجعلهـا غير
مـناسبة إجرائـياً في حل مشكلة أزمـة الهوية التي
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والقــوميـة فحـسب؟ ومــا خيـارات الهـويــة المتـاحـة
الآن أمام العـراقيين؟ وليـس القصـد من الـتوكـيد
علـى الآنيـة في الـسـؤال قـبل الأخيـر الـزعم بـآنيـة
الهــويــة المــرجــوة؛ وإنمــا هــو فقــط للإشــارة إلــى
الـوضع المتـفاقـم لأزمة الـهويـة في العـراق  في هذه
المــرحلــة بــالــذات. وهــو وضع يـتـطلـب، وبــإلحــاح،
إجــابــة تتــوافــر لهــا عنــاصــر تــاريـخيــة مـلمــوســة
ومقـومـات حقـيقيـة علـى أرض الـواقع فـضلاً عن
تـطلعـات مـستقـبليـة مـشـروعــة من جهــة وممكنـة
مـن جهــة أخــرى. وســوف نـبــدأ بــالإجــابـــة علــى
الـسؤال الأخـير لأن الإجـابات عـلى بقـية الأسـئلة
ستـحدد وتجـد إجابـاته أثنـاء التـوسع في الإجـابة

عليه. 
إذا اسـتـبعــدنــا الخـيــار الــطـبقـي لأنه فــضفــاضً
ـــاريخـيـــاً في الــبلاد وطـــوبـــاوي، ولأنه لـم يـنـجح ت
المتقدمـة التي تـوجد فيهـا طبقة عـاملة نـاضجة،
وتـأملنا في خيارات الـهوية المتاحـة أمام العراقيين
لــرأينـا أنهـا تـتلخـص في ثلاثــة خيـارات مـتمـايـزة

جوهرياً هي:
.1 الهــويــة الــديـنيــة: وتـسـتنــد هــذه الهــويــة إلــى
الــــــــديــن الإسـلامــي. وهــي ذات بـعــــــــد تــــــــاريـخــي
يـسـتحـضــر بــالـضــرورة تــاريخ الــدولــة الإسـلاميــة
التي قـامت بـالإسلام وعلـى الإسلام. تلك الـدولة
التي كـانت لها إنجـازات حضاريـة عظيمـة. وكانت
لهــا، في الــوقــت نفــسه، أخــطــاء جــسـيـمـــة علــى
المستـوى السياسي. وليس الغرض من هذا الكلام
نقــد الــديـن الإسلامـي الــذي نــرجــو أن يحـظــى
بــاحـتــرام يـبعــده عـن الاسـتعـمــال في الـصــراعــات
الـسيـاسيـة والاجـتمـاعيـة. إنمـا هـو نقــد لتجـربـة
الحكـم والحاكمـين باسمه. وهـؤلاء الحاكـمون من
البـشـر. ويمـثل حـلم اسـتعـادة الـدولـة الإسـلاميـة
مجـــدداً الـــركـن الأســـاس في مــثل هــــذه الهـــويـــة
والـبعــد المـسـتقـبلـي لهــا أيـضــاً. لـكن هــذه الهــويــة
الحلم تـبتعـد كـثيــراً عن أرض الــواقع ومــا يحفل
به مـن حقــائق وقـضــايــا ســاخـنــة لـيــرسـم حــدود
هــويــة فــضفــاضــة وطــوبــاويــة تـتجـــاوز حقـــائق
التـاريخ في المـاضي ومتغـيرات الـواقع الاجتمـاعي
في الــوقت الــراهن؛ وذلـك لكــونهــا تـتجــاهل ذلك
التنـوع الهائل عرقياً ولغويـاً وثقافياً بين الشعوب
ـــا. وتــتجـــاهل تمـــدد تلـك الإسلامـيـــة في عــصـــرن
الشعـوب وانتشـارها علـى جغرافيـة شاسعـة تشكل
في نهـايــة المطـاف حـاجـزاً يحـول تمـامــاً دون حلم
الــدولـــة الإسلامـيــة الــواحـــدة. فلهــذه الــشعــوب
سيــاقــات تـطــور اجـتمــاعـي واقتـصــادي وسيــاسي
شـــــديـــــدة الاخــتلاف، فـــضلاً عــن كـــــون الهـــــويـــــة
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أولهــمـــــا تحـــــديـــــد المــنــظــــــور المعــتــمـــــد  في هـــــذه
الأطـروحـة، وثـانيهمـا الالتـزام  بمـنهجيـة صـارمـة
تلتـزم الحيـاد في عـرض الآراء المختلفـة وتحليلهـا

ومناقشتها وبناء الاستنتاجات المترتبة عليها.
ولعل مـن المـنــاسـب بــدايــة أن نقــرر مـبــادئ عــامــة
نحتكم إليها في مسعانا لتـحديد مقومات الهوية
الــوطـنـيــة. و هـي المـبــادئ الـتــي يمكـن حــصــرهــا

بالآتي:
1- أن تكون الهـوية مـنسجمـة مع معطيـات الفكر
الـسيــاسي والقـانـوني الحـديث الـذي يـسـتنـد إلـى
قـاعـدة المـواطنـة بـوصفهـا معيـاراً جـوهـريـاً ومبـدأ
قانـونياً في تـأمين  المسـاواة في الحقوق والـواجبات

لجميع أبناء الشعب ممن يحملون هذه الهوية.
2- أن تكــون الهــويــة معـبــرة عـن الــواقع الــراهـن
للـشعب العـراقي بـوصفه كلاً غـير قـابل للتجـزئة.
بمعنـى أنها لن تـكون انعكـاساً لتـصور فئـة ما دون
غيـرها. وهـذا يجعلها هـويةً وطنيـةً  بحق وليست

تعبيراً عن موقف سياسي ضيق. 
3- أن تكـون الهويـة عامل تـوحيـد وتقويـة وتفعيل
للحـراك الــسيــاسي الاجـتمـاعـي والاقتـصـادي في
الـبـلاد علـــى الأســس الـــواردة في المـبـــدأيــن أعلاه،
وأسـاسـاً راسخـاً لتعـزيـز الكيـان الـسيـاسي المـوحـد
للـدولــة واستـكمــال بنـاء مـؤسـســاتهـا المـعبــرة عن
وحــــــدتهـــــا مــن جهـــــة واســتعـــــادة ســيـــــادة الــبلاد
ومـــواصلــة دورهـــا الإقلـيـمـي والــدولـي مــن جهــة

أخرى. 
في مشكلة مقومات الهوية

لعل مـســألــة تحــديــد مقــومــات الهــويــة مـن أكثــر
القــضــايـــا صعــوبــة وحــســاسـيـــة لأنهــا تـنــطــوي
بــالضـرورة علـى إغـراءات أيـديـولــوجيـة قـد تـطيح
بـالـبعـد المـنهـجي والمـوضــوعي لـلبـحث في تحـديـد
هـــذه المقــومـــات. فقــد طــرحـت الأيــديــولــوجـيــة
المـاركسـية مفهـوماً أمُميـاً للهويـة تجسـد في شعار"
يــا عمـال العــالم اتحـدوا" الـذي يـدعـو إلـى وحـدة
عمـال بلاد العالم كـافة على أسـاس طبقي. ولكنه
في الــوقـت نفـسـه ينـطــوي ضـمنــاً علــى وحــدة من
نــوع آخــر هـي وحــدة الــرأسـمــالـيـين علــى أســاس
طبقي أيضـاً. وبذلك  ظهـرت أولى ملامح الهـوية
الـطبقية التي تتجاوز الحـدود والمقومات القومية
والــــديــنــيــــة. لـكــن المـفهــــوم الــطــبقــي هــــذا كــــان
فضفاضاً وطوباويـاً. ومنذئذ بقيت مسألة الهوية
وعناصرها التكوينيـة مطروحة للجدل والسجال
الفـكـــري والأيـــديـــولـــوجـي. فـمــــا الهـــويـــة؟ ومـــا
العـناصـر أو المقـومات الـتي يجب أن تـدخل ضمن
مكــونــاتهــا؟ وهل يـنحـصــر تعــريفهــا علــى الــدين
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الهوية الوطنية: محاولة في التعريف الوظيفي
يثير التباس مفهوم الهوية الوطنية وعدم وضوح حدوده في بقاع أخرى كثيرة من بلاد

العالم، ومنها العراق، أسئلة أكثر من الإجابات نظراً لكونه من أكثر المفاهيم إثارة للخلاف
بين المتحاورين والكتاب والفرقاء السياسيين. ويستعر أوار الخلاف حوله أكثر فأكثر في أزمنة
الأزمة التي تضع كثيراً من المسلمات التي سادت لفترة ما  موضع الشك. ولعل الحال في

العراق يمثل تجسيداً ملموساً لهذه الحقيقة. إذ على الرغم مِنْ أن مَنْ يتحاورون حول
ماهية مفهوم الهوية الوطنية وحدوده يتفقون جميعاً على أهميته الجوهرية في إرساء

الوحدة الوطنية على أسس راسخة، إلا أنهم نادراً ما يتفقون حول ماهية هذه وأبعادها
الثقافية والفكرية والسياسية.

باقر جاسم محمد* 

مـن خلال سـيـــر الاجـــراءات القـــانـــونـيـــة في قـضـيـــة الـــدجـيل
المـنظـورة مـن قبـل المحكمــة الجنــائيـة الاولـى وجهـت المحكمـة
التهمـة للمتهـم الاول صدام حـسين وبقـية المـتهمين المحـالين
عليها في قـضية الـدجيل استـنادا للفقـرة )د( من المادة )181(
من قــانــون اصــول المحــاكمــات الجــزائيــة رقم 23 لــسنــة 1971
بــاعـتبـــارهم فــاعلـين اصلـيين وبـــالاشتـــراك في اعمــال الابــادة
الجـمـــاعـيـــة بقـصـــد قـتل افـــراد مـن اهـــالـي الـــدجـيل والحـــاق
الاضـرار الجسدية بهم واخضاعهم عمدا إلى احوال معيشية
يقـصد بـها اهلاكهـم الفعلي كليـا او جزئـيا اضـافة إلـى افعال
الجـرائم ضد الانسانيـة بما فيها القتل العمـد وابعاد السكان
والـسجن والحـرمـان الـشـديـد علـى اي نحـو آخـر من الحـريـة
البــدنيـة بمــا يخــالف القـواعـد الاســاسيــة للقـانـون الــدولي.

وفقا للفقرات التي اشارت لها ورقة الاتهام. 
مع مـاذكــرته من الاسـتنـاد علـى نـص الفقـرة اولا  وثـالثـا من
المــادة 15 مـن قــانـــون المحكـمــة بـصــدد المــســؤولـيــة الجـنــائـيــة
الشـخصيـة، وعدم الاعـتداد بـالصـفة الـرسمـية الـتي يحملـها
المتهـم كسـبب معفـي من العقـاب سـواء كـان هــذا المتهم رئـيسـا
سابقـا للدولـة، او عضـوا في مجلس قـيادة الثـورة المنحل او في
مجلـس الوزراء او في قيـادة حزب الـبعث البائـد، ولايجوز وفق
هــذا الاحـتجــاج بــالحـصــانـــة للــتخلـص مـن المــســؤولـيــة عـن

الجرائم التي وردت في ورقة الاتهام. 
وممــــا تجــــدر الاشــــارة الـيـه انه اذا نـــسـب إلــــى مــتهـم جــــرائـم
متعـددة فـتتخــذ بحقه الاجــراءات المنـصـوص عـليهــا في متن
المــادة 132 مـن قــانــون اصــول المحــاكـمــات الجــزائـيــة، غـيــر ان
الفقرة ب من القاعـدة 32 من قواعد الاجراءات وجمع الادلة
الخاصة بـالمحكمة الجنـائية العراقـية العليا اشـارت إلى جواز
احــالــة  ومعــاقـبــة المـتهـم الــذي نـسـب الـيه اكـثــر مـن جــريمــة
بقـضيـة واحـدة اذا كـانـت تلك الجــرائم معــاقبـا عـليهـا بمـادة

واحدة من قانون واحد. 
وكــــان محـــامـي الـــدفـــاع عـن المــتهــم طه الجـــزراوي  المحـــامـي
المصـري امـين ديب الـذي انـضم إلـى هـيئـة الـدفــاع عن صـدام
والـشهيـر بقـدرته عـلى الـصراخ بـصوت عـال في قاعـة المحكـمة
ثــم العـــودة لــتقـمــص شـكل الحــمل الــــوديع الـبــــالغ الالـتـــزام
بتـوجيهات المحكمة بعـد حين،  قد اقر صراحـة وعلنا  بصحة
الـتهـمـــة المـــوجهـــة للـمـتهـم  صـــدام حـين وبهـــذا فقـــد اسقـط
جمـيع الــذرائع والحجـج التـي يحــاول زمـلاؤه  والمتـهم صــدام
تقـديمهـا مع ان المحـامي المـذكـور غيـر مكلف قـانـونـا بـالـدفـاع
عـن المــتهـم صـــدام حــسـين، الا انـه ولفــــرط اعجــــابه بـــالمــتهـم
وطمعـا مـن التقـرب الـيه حتـى وهــو متهـم في قضـايــا خطـرة
املا في شهــرة اعلاميـة كـان يـفتقـدهـا وبحـاجـة مـاســة اليهـا
اعتقـادا منه انهـا ستـرفع من شـانه،  قال امـام المحكـمة مـبررا

ارتكاب المتهم صدام للافعال التي يحاكم من اجلها: 
)انـه لايجــــد في القــضـيـــة اي اركـــان لـلجـــريمـــة لان الـــرئـيــس
الـســابق اسـتخــدم حقه الــدستــوري في معــاقبـة نـاس حـاولـوا
قتله والقيـام بانقلاب ضد نـظامه مشـددا على انه لايجد اي

جريمة او اي اركان لجريمة....(. 
واركـان الجـريمـة هي الـركن المـادي ويـعني الـسلـوك الاجـرامي
بـــارتكـــاب فعل جـــرمه القـــانـــون او الامـتـنـــاع عــن فعل امـــر به
القانون، والـركن المعنوي ويعني توجيه الفاعل ارادته لارتكاب
الفعـل المكون للجـريمة هـادفا تحقـيق النتيجـة التي وقعت او

اية نتيجة جرمية اخرى. 
وهذا الاقـرار من المحـامي  يفنـد جمـيع الشهـادات التي ارادت
ابعـاد الـتهمـة عن المـتهم صـدام، فـانه يحـاول ان يجـد تبـريـرا
لمـوت العـديــد من العـراقـيين الابـريــاء في تحقيـات المخـابـرات،
وكـما يـحاول ايـضا ان  يـجد تـبريـرا لاعدام الـقاصـرين او من
تم اعـدامهم عن طـريق الخطـا، ولـم يسـتطع ان يجـد تبـريـرا

يفيد القضية. 
واذا كـــانـت الـتهـمـــة تــصلـح للـتـــوجـيه بـحق المـتهـمـين صـــدام
حــسـين وبـــرزان ابـــراهـيـم وعـــواد حـمـــد الـبـنــــدر وطه يـــاسـين
رمـضــان، بــاعـتبـــارهم ممـن يتـهمــون بـــارتكــاب الجـــرائم ضــد
الانـســـانيــة، فــان هـــذه التـهمــة لاتــصلح علــى بـقيــة المـتهـمين
الاربعـــة المـــذكـــوريـن، الـــذيـن لـم يـثـبـت اشـتـــراكهــم وارتكـــابهـم
اعمـال القتل والابـادة الجمـاعيـة وانتهـاكـات حقـوق الانسـان،
وبـاعـتبـار ان هــذه المحكمـة مخـتصـة، فـانهــا تتحـدد في الـنص
الذي جعـل ولايتها للنظـر ضمن جرائم محـددة نصت عليها
الفقـرة ثـانيـا من المـادة الاولـى من قـانــون المحكمـة الجنـائيـة

العراقية العليا  تتمثل في: 
1- جرائم الابادة الجماعية
2- الجرائم ضد الإنسانية 

3- جرائم الحرب 
4- انتهـاكات القـوانين العـراقيـة المنصـوص عليهـا في المادة 14

من قانون المحكمة. 
وان الـــتهــم الــتــي وردت في  الــتـحقـــيق وســيـــــر الاجـــــراءات في
المحـكمـــة لم تــرتق لمــستـــوى اثبـــات  اشتـــراك اي من المـتهـمين
عبـد الله كاظـم رويد وولـده مزهـر وعلي دايح ومحمـد عزاوي
في هذه الافعـال، وانما تحددت اتهـاماتهم بين تقـديم التقرير
والـدلالـة علـى بيـوت الـشهـداء والعـوائل المـتضـررة مـن المجني
عليها  وهي مـن مهمات المختارين والـوكلاء، وكون قسم منهم
مـن المـنـتـمـين إلـــى حـــزب الــبعـث الـبـــائـــد بـــدرجـــات حـــزبـيـــة
متفاوتة، ولذا فان هذه الافعال ان صحت فانها لاتشكل فعلا
يـــــســتــــــوجـــب الاتهــــــام  والادانـــــــة ويخـــــــرج اصلا  عــن دائــــــرة

اختصاص المحكمة الجنائية. 
ان المحكمــة تتكـون قنــاعتهــا من خلال الادلـة المقـدمـة في دور
التحـقيق او المحــاكمــة ومن خلال الاقـرارات الـتي وردت علـى
لسان المتهمين وشهـادة الشهود ومحاضـر التحقيق والكشوف
الــرسميـة والمحـاضـر والكـتب وتقـاريـر الخبـراء المـرفقـة وبقيـة
الادلة الاخـرى المقررة قانـونا، وتطبق المحكـمة قواعـد الاثبات
المـنصوص عـليها في قـانون اصـول المحاكمـات الجزائيـة، وعند
عـدم وجــود نص قـانـونـي فللمـحكمــة تطـبيق قـواعـد الاثبـات
الاكثـر ملاءمـة لتقـريـر العـدالـة والمنـسجمـة مع روح القـانـون

ومباديء القانون العامة. 
كمــا ان للـمحـكمــة سلـطــة تقــديــريــة في مــوازنــة الادلــة الـتي
تـوفـرت ووضـع معيـارهــا القـاضـي من كـون هـذه الادلـة تـكفي
للادانة من عدمها، فان اقتنعت المحكمة بان المتهم لم يرتكب
مااتهم به او ان الادلـة لاتكفي للادانة فـتصدر حكمهـا بالغاء
الـتهـمـــة والافـــراج عـن المـتهـم، امـــا اذا اقـتـنعــت المحكـمـــة بـــان
المـتهم ارتـكب مــا اتهـم به فتـصـدر حـينـذاك حـكمهـا بـالادانـة

وتفرض عليه العقوبة المتناسبة مع جسامة الفعل. 
وحـيـث اسـتـمعـت المحكـمــة إلـــى شهــادات دفــاع المـتهـمـين ممــا
يقتـضي الفــراغ منهـا وعـدم الـسمـاح لتـاخيـر حـسم القـضيـة

اكثر من هذه الفترة. 
ولـم يـتـبق امـــام المحكـمــة ســوى ان تــسـتـمع  لــدفــاع  المــدعـين
بالحق الـشخصي والمشـتكين  والادعاء العـام  ووكلاء المتهمين
الــذيـن يــوجـب القــانـــون ان يقــدمــوا دفـــاعهـم معــاً، لـتـنـتهـي
المحـكمة مـن ختام اجـراءاتها القـانونـية بعـد ان تستـمع لاخر
اقوال المتهمين وتصدر بعدها قرار الحكم في نفس الجلسة او
في جلسـة يتم تعـيينهـا لاصـدار القـرار وفقـا للفقـرات الـواردة
في المــادة 182 من قـانـون اصـول المحــاكمـات الجــزائيــة، ووفقـا
للـفقــــرات الــــواردة في المــــادة 24 مـن قــــانــــون المحـكـمـــــة ووفقــــا
للقـاعــدة )58( من قـواعـد الاجــراءات وجمع الادلـة الخـاصـة

بالمحكمة. 
*كاتب وقاضٍ عراقي مقيم في السويد

لحجــز عشـرات العـوائـل في الصحـارى غيـر المـاهـولـة  سـوى ان
المتهم قـام  فعلا بكل تلك الافعـال باعـتباره محـميا بـنصوص

من الدستور الملغى. 
كمـا افـاد وكيل المـتهم صــدام ان من بين مـن تم الحكم علـيهم
بـالاعـدام وتم تـنفيــذه لم يــزل حيـا في الـدجـيل او في منـطقـة
اخــــرى، وهــــذا الاقــــرار علــــى فــــرض صحــته يــــزيــــد القــــرائـن
والاثبـات مـن قيـام المـتهم عـواد الـبنـدر بـاصـدار قـرارات حـكم
شكـليــة دون محــاكمـة ودون تــدقيـق لاسمــاء وافعـال الـشهـود،
بالاضافة إلى قيام المتهمين صدام وبرزان بالمساهمة في اعدام
هــؤلاء الابــريــاء مـن العـــراقيـين دون معــرفــة افعــالهـم والتـهم
المحـالين بهـا ومـا اذا كـانـوا غيـر المعـنيين بـالمحـاكمـة والاعـدام،
كـما ان اقوال محامي الـدفاع يفندها اقـرار المتهم عواد البندر
من كـونه اجرى محـاكمة لعـدد 148 متهمـا في قضيـة الدجيل
واصدر قراره بمـدة 16 يوما كما يـزعم، وحيث تبين وجود عدد
مـن الاحياء فـان الامر يـوحي للمحكـمة الجنـائية كـون المتهم
عـواد الـبنـدر اصـدر قـراره بـالاعــدام دون ان يجــري محــاكمـة،
كـمـــا ان المـتهـم صـــدام اصـــدر مـــرســـومـــا بـــالاعـــدام علـــى 148
مـواطنا عراقيـا دون ان تتم محاكمـتهم او ادانتهم او وجودهم
الفـعلي، بـالاضـافـة إلـى دور المـتهم بـرزان في الـقضـاء علـى 48
مــــواطـنــــاً مــنهـم اثـنــــاء الـتـحقـيـق في جهــــازه المــــرعــب )جهــــاز

المخابرات(. 
وقـد فـشل فـريق الـدفـاع عـن المتهـمين في ايجـاد ايـة قــرينـة او
سـنـــد يفـيـــد دفع الـتهـمــة عـن مـــوكلـيهـم واسـتـمــروا بــوســـائل
اشغـال المحكمـة بالخـطابـات السـياسـية وبـاتبـاع وسائل بعـيدة
عن الـطريق القـانونـي وسلوك المحـامي، ومحـاولة خلق حـالة
من عـرقلــة سيـر الاجـراءات الـقضــائيـة واطـالـة امـد جلـسـات
المحـاكمـة، بمقـاطعـات متـفق عليهـا سلفـا يـؤدي بمـوجبهـا كل
دوره بــــالـتـتــــابـع ووفق الــــدور المــــرســــوم، ودون ان تـكــــون لــتلـك
الطـريقـة ايـة فـائـدة مـرجــوة للمـتهم،  بـالاضـافـة إلـى تقـديم
شهـــود دفـــاع جـمــيعهـم لـم يـتحـــدث عـن القـضـيـــة المـتهـم بهـــا
مـوكلــوهم وانمــا احضـروا لاطلاق صفــات وقصـائـد واحــاديث
لاتمت للـقضيـة بصلـة، بل العـديـد منهم تحـدث عن محـاولـة
التصـدي للمتهم الاول صـدام  افادوا بهـا على السـماع او كان
مـنهـم  طـــرف في حـمـــايــته او في جهـــاز مخـــابـــراته او في فـــرق
الاعـــدام، لكـن احـــدا مـنهـم  لـم يـتـطـــرق لقـضـيـــة اعـــدام 148
عــراقيــا ولم يـتطـرق لاعـدام القـاصـريـن ولم يـتطـرق لاعـدام
عـراقيين عـن طريق الخـطا، كـما تـطرق العـديد مـنهم وجلهم
من جهـاز المخابـرات اعجـابهـم بشـخصيـة المتهـمين وانبهـارهم
بـطـــريقـــة الحكـم في الـــزمـن الـصـــدامــي  دون ان يكـــون لـتـلك
المشـاعر اي اثـر في القضيـة ودون ان تنتج اثـرا في قرار الحكم،
ولـم يتـطــرق احـــدهم  لمحـــاكمــة صــوريـــة تمت مـن قبـل المتـهم
عواد البنـدرفي محكمة الـثورة المنحلـة تمت دون محام للـدفاع
عـن المتـهمـين ودون ان تقــوم المحـكمــة بـــانتــداب محــام يـــوجب
القــانـــون ان يكـــون في القـضـيــة،  ودون تــدقـيق قـضــائـي ودون
تمييـز ودون حضـور المتهـمين اصلا امـام هــذه المحكمـة بـدليل
ان قسماً منهم تم اعدامه بالخطا،  ولم يتطرق لتهجير عدد
كبـير مـن عوائل الـدجيـل وحجزهـم لسنـوات طويلـة في سجن
)ابو غـريب( دون حـكم قضـائي، ولـم يتطـرق احدهـم لتهجـير
عــشـــرات العـــوائل العــراقـيــة إلـــى صحــراء )لـيه(  في الـبــاديــة
الجنوبية دون ذنب ارتكـبوه او اقترفه اي منهم، بـالاضافة إلى
تعــريض عــدد منهـم للمــوت في التحـقيق وعــدد من الاطفـال

للموت بنتيجة الحجز الطويل. 
فقـــد وقع جـمــيع شهـــود الـــدفـــاع في وهـم انهـم يـــدافعـــون عـن
شخــص المــتهــم الاول شخــصـيــــا بــــاعـتـبــــاره رئـيـــسهـم ضـمـن
الاجهزة الامنية التي كان يديرها،  وليس عن فعله الذي تتم
مـحاكمتـه بسببه، وانهـم لم يقدمـوا بالتـالي  اي دفع منتج او
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